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 )١( نورة محمد فرج قاسم الخنجي. د

 )هـ١٢/٠٣/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٢/١٤٤٣قدم للنشر في (

الأشـياء أقـرب ممـا ( المجموعـة القصـصية  تهتم هذه الدراسة بتتبع المكان وتشكيله ودلالاته في:المستخلص

م، للأديــب العمــاني ســليمان المعمــري، إذ إنّ كــل قــصة مــن قــصص هــذه ٢٠٠٥، الــصادرة ســنة )تبــدو في المــرآة

المجموعة تضم عددًا من الأمكنة ذات الدلالات المتناسبة أحيانًا والمتعارضة أحيانًا أخرى، ويمكن تصنيف هـذه 

توحة ومغلقة، متحركة وثابتـة، طبيعيـة وصـناعية، محليـة وعربيـة وغربيـة، وهـي تتبـادل مف: الأمكنة إلى عدة أنماط

خارجهـا، كمـا أنهـا كثيـرًا مـا تحكمـت بـنمط الأحـداث / عمليات التأثر والتأثير مع الشخصيات المتحركة داخلهـا

ها على الـنص كـاملاً في ومساراتها التي اتخذتها، من هنا تأخذ هذه الأمكنة مركزيتها في هذه القصص، لتعكس أبعاد

في بعض هذه القصص . أحيان كثيرة، وعلى أجزاء منه في أحيان أخرى، وتحمله بدلالاتها مشتبكة بالعناصر السردية

وبعـض الأمكنـة كانـت لـصيقة . شخـصية بواسـطة ضـمير المـتكلم/ يتحوّل المكان عبر تقنية التشخيص إلى سـارد

يًا وشعوريًا للشخصيات، فيما الأخـرى تنتمـي إلـى معـالم المدنيـة الحديثـة بالبيئة العربية فيما يشكل امتدادًا حضار

، فتكون بمثابة مـرآة نفـسية لحالـة الاغـتراب التـي تعيـشها )الآخر(المرتبطة حضاريًا بالعالم الغربي، لتمثل المكان 

 في المجموعـة إنّ الأمكنـة التـي عالجتهـا هـذه الدراسـة. الشخصيات الرئيسة، وهي سمة متكـررة في هـذه القـصص

 الـسيارة -الطـائرة :  الكهف، وأمكنة وسائل المواصلات والسفر- البحر -الصحراء : القصصية هي أمكنة الطبيعة

 -الغرفــة :  بغــداد، وأجــزاء المنــزل-القريــة  - المدينــة: المطــار، والمــدن والقــرى/  قاعــة المغــادرين- القطــار -

 .يب النفسي عيادة الطب-المدرسة : البالوعة، وأمكنة أخرى

 . السرد العماني، الأمكنة، نقد حديث،قصص قصيرة: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .، الدوحة، قطر جامعة قطر،٢٧١٣ كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العربيةبأستاذ مشارك   )١(

 nourafaraj@qu.edu.qa: نيالبريد الإلكترو  
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Abstract: The study is concerned with setting, its form, design, and significance in the 2006 
short-story collection "Objects in the Mirror are Closer than They Appear " by the Omani author, 
Sulieman Al-Muammari. Each of these stories include a number of places with similar significance 
in some instances, and conflicting in others. These places can be classified into different patterns: 
open and closed; static and dynamic; natural and artificial; local, Arab, and Western. Setting 
exchanges influence with moving characters inside and outside such places. It also controls the flow 
and course of events. From there, setting has a central role in the aforementioned short-story 
collection, as it reflects its significance on the whole text in many instances, and on some parts of 
the text in other. It casts its implications over the narrative elements. In some of these stories the 
place turns into an I-narrator or a character through personalization techniques. Some of these places 
were very attached to the Arab environment as a civilized and emotional extensions to the 
characters. Some other places belong to modern Western civilization, to signify the "other" place, 
like a mirror reflecting the psychological condition of expatriates in the stories. It is a frequent 
feature in the stories. The places that appeared in the stories and are dealt with, analytically, in this 
study are: the natural places: the desert - the sea - the cave, the places of means of transportation and 
travel: the plane - the car - the train - the departure hall / airport, cities and villages: the city - the 
village - Baghdad, and the parts of the house: the room - the sink, and other places: the school - the 
psychiatrist's clinic. 

Keywords: short stories, modern criticism, places, Omani narration. 
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  :حدود الدراسة* 

الأشـياء أقـرب ممـا (تعمد هذه الدراسة إلى تتبـع الأمكنـة الـواردة في المجموعـة القصـصية 

، وبـذا فـإن موضـوع الدراسـة يتحـدد م٢٠٠٥لـسليمان المعمـري، الـصادرة سـنة ) تبدو في المـرآة

خــرى بألفــاظ الأمكنــة علــى تنويعاتهــا، ومــدلولات هــذه الأمكنــة، وارتباطاتهــا بعناصــر الــسرد الأ

 .كالشخصيات والأحداث والزمان

 :مشكلة الدراسة* 

تتمثل أبرز مشكلات الدراسة في فهم طبيعة الأمكنة المذكورة في هذه المجموعة القصـصية بحـد 

 .ذاتها، وفهم طبيعة تشابكها مع العناصر السردية الأخرى، والإضافة التي قدمتها داخل هذه النصوص

  :ف الدراسةاهدأ* 

 :سة إلىتهدف هذه الدرا

، )الأشــياء أقــرب ممــا تبــدو في المــرآة(المجموعــة القصــصية لأمكنــة الــواردة في تتبــع ا -١

 . م، للأديب العماني سليمان المعمري٢٠٠٥الصادرة سنة 

 .تحليل كيفية تشكل صورته ومدلولاته في هذه المجموعة القصصية -٢

 : المنهج* 

لـواردة في رائي، حيـث تتتبـع الأمكنـة اتعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليـل الاسـتق

 .ومن ثم تحللها وفق آلية نقدية موحدةهذه المجموعة القصصية 

 :الدراسات السابقة* 

لياسـين ) الرواية والمكـان(لقد دُرس المكان على نحو موسع في الرواية العربية، مثل كتاب 

 -سي، لكـن المكـان لـم يـدرس لـشاكر النابلـ) جمالية المكان في الرواية العربيـة(النصير، وكتاب 

على حـد علمنـا في هـذه المجموعـة القصـصية تحديـدًا، علـى الـرغم مـن كونـه محـورًا أساسـيًا في 

 .النصوص موضوع الدراسة، يصل حد أن يكون هو البطل في بعض الحالات
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 :خطة البحث* 

 :قُسمت الدراسة إلى

 .توطئة -

 . الكهف- البحر - الصحراء: أمكنة الطبيعة -

 .المطار/  قاعة المغادرين-   القطار-   السيارة-  الطائرة: كنة وسائل المواصلات والسفرأم - 

 . بغداد-القرية  - المدينة: المدن والقرى -

 . البالوعة- الغرفة :أجزاء المنزل -

 . عيادة الطبيب النفسي-المدرسة : أمكنة أخرى -

 .النتائج -

* * * 

 :توطئة* 

الأشـياء أقـرب ممـا تبـدو في (المعمري مجموعته القصـصية أصدر الأديب العماني سليمان 

وهي تتضمن عشر قصص قصيرة، يغلب عليها الرمز على نحو كثيـف، حـد  م،٢٠٠٥عام ) المرآة

والقارئ لهـذه المجموعـة يلحـظ تنـوع الأمكنـة مـن جهـة، واشـتراكها في . أن تصل سمة التجريبية

 المجموعـة تعتمـد الرمـز المركـب في عدد مـن المحـددات أو المقومـات مـن جهـة أخـرى، فهـذه

 ســرديًا عمالاً  اســتعملمعظمهــا، وقــد اتخــذت بعــض الأمكنــة فيهــا ســمة رمزيــة، فيمــا الآخــر اســتُ 

/ هــا ضــد الثبــات العديــد مــن هــذه الأمكنــة يــشترك في كونهــا أمكنــة قلقــة، أي أنّ مباشــرًا، كمــا أنّ 

 كــذلك نــوعين رئيــسين مــن لاحَــظيُ . الاســتقرار بحمولاتــه الفيزيائيــة والنفــسية علــى حــد الــسواء

 أي أمكنـة يمكـن أن إنّ . أمكنة متحركة في ذاتها، وأمكنة ثابتة، تـوفر بيئـة متحركـة داخلهـا: الأمكنة

 هذه المجموعة القصصية تتميز بوفرة الأمكنة التـي تنتمـي إلـى تقسم إلى تقسيمات عديدة، ولكنّ 

 .مجموعات مختلفة
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المتخيلة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنص وبكل ما يحويـه مـن في كل أبعاده الواقعية و« المكان إنّ 

شخصيات وأزمنة وحوادث، وهو عنصر يتميـز بخـصوصيته وبوظائفـه المتعـددة التـي تـتحكم في 

 المكان يؤسس لبناء الحدث من خلال الإعـلان الأولـي عـن هـذا ، كما أنّ )١(»تكوين إطار الحدث

 اجتماعيـة أو دينيـة أو سياسـية أو اقتـصادية، عـدا عـن المكان وحول طبيعته إن كان مكانًا ذا صبغة

 أي حـدث لا يمكـن أن يتـصور وطبيعـي أنّ «كونه مكانًا مفتوحًا أو مغلقـ�، أو طبيعيًـا أو صـناعيًا، 

، كما لا يمكن للشخصية بطبيعة الحال أن تتحـرك إلا داخـل )٢(»وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معين

 المكان على الدوام عنصرًا ثابتًا من عناصـر الـسرد القصـصي، لقد شكل. مكان ما أيًا كانت صفته

 هـذا الـتلازم لا ينفـي الخـصوصية الـسردية عـن المكـان، ولا ليكون متلازمًـا مـع الزمـان، غيـر أنّ 

ه انعكـاس خـارجي يتراجع به إلـى مرتبـة ثانويـة، فالمكـان هـو نطـاق حركـة الشخـصيات، كمـا أنّـ

لحـدث، إذ لا يمكـن لأي مـن العناصـر الأخـرى أن تتخلـق لدواخلها النفسية، وهو محل صناعة ا

 إلا ضمن مكـان محـدد، بتفـاوت مكوناتـه ومفرداتـه وطريقـة تـشكيله والتعبيـر عنـه، مـن هنـا فـإنّ 

ن ، مـ)الأشياء أقرب مما تبـدو في المـرآة( الأمكنة التي جاءت في قصص مجموعة الدراسة ستتتبع

 . الكشف عن دلالاتها المتنوعةأجل محاولة

** *  

 :أمكنة الطبيعة: أولاً * 

  :الصحراء

تمثل الصحراء المساحة المكانية الأكثر حضورًا في الثقافة العربية، والأكثر امتـدادًا في الأفـق 

الزماني للإرث العربـي، بوصـفها منطقـة تحـرك القبائـل منـذ الجاهليـة، الأمـر الـذي أكـسبها صـفة 

                                           
 ).١٧ (المكان ودلالته في الرواية المغاربية المعاصرة، عجوج،  ) ١(

 ).٦٥ (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، لحمداني،  ) ٢(
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لعربي القديم عنصر فاعل، تـشكيليًا وفكريًـا، فيهـا والصحراء في شعرنا ا«لصيقة بالإنسان العربي، 

اكتــشف الإنــسان نفــسه، إنــسان مقــذوف إلــى عــالم أجــرد، وعليــه كــي يثبــت وجــوده لا بــد مــن 

، ومـن ا بشريً ا، هذا التحدي يمثل قيمة تأسست عليها حياة الإنسان وبها عرّف نفسه كائنً)١(»تحديها

ــة اســتلهم قيمــ ــه اليومي ــة الأخــرى، وه الحيأبعادهــا اللــصيقة بحيات ــان وفــضاء «ي فهــي فــضاء بكثب

بواحات، وفضاء بسماء وأفق منطبقـين، فـضاء بـألوان قـوس قـزح، فـضاء بجفـاف ومطـر وخيـول 

 .)٢(»وجمال، وعيون ماء، فضاء متصل اتصالاً مباشرًا بالسماء

لقــد كانــت الــصحراء مخزنًــا شــعوريًا وحــسيًا للإنــسان العربــي، في ارتباطهــا بالبــداوة التــي 

مـزيج مـن الواقـع والخيـال، « شكلت ساحة واسعة من الـشعر العربـي، فكانـت تمثـل أرضـية هـي

والأسطورة، وهي التي يـتم مـن خلالهـا الرحيـل والانتقـال، وفيهـا يـستبطن الـشاعر نفـسه، وفيهـا 

 .)٣(»يعاني من العطش، فالصحراء تظهر العرامة والقوة والخصوبة الجسدية

ــوح، وطبيعــيو ــان مفت ــصحراء مك ــي ، لكنّال ــة للحركــة وحــسب، وإنمــا ه ــست منطق هــا لي

بشــساعتها منطقــة للــضياع أيــضًا، وكــذلك منطقــة للهــذيان والهلوســة ورؤى الواحــات، ومنطقــة 

). الصحراء اسم ممدود والـراوي منقـوص(تأتي الصحراء مكونًا للعنوان في قصة . للموت والفناء

، إذ يتطـابق فيهـا الامتـداد الفيزيـائي مـع  العنوان يحمل صيغة حرفية تتـضمن تلاعبًـا موضـوعيًاإنّ 

المدلول الصرفي، وهي تتضمن اللامحدودية، مقابل الفعل البشري الناقص والمقيـد والمحـدود، 

هوية لم تـستطع المدينـة بعـد « الصحراء تحمل وهي كذلك متاهة مفتوحة مميتة حين تشاء، إذ إنّ 

/ النــاس مرتبطــة بهويــة المكــان أو المكــانهويــة . أن تــوفر البــديل المقنــع لهــا، لأولئــك الهــاربين

                                           
 ).١١٩ - ١١٨ (الرواية والمكان، النصير،  ) ١(

  ).١١٩ (،نفسهالمرجع   ) ٢(

 ).٤٦ (جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية، المحادين،  ) ٣(
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 .)١(»اللامكان، إذا أخذنا في الاعتبار أن الصحراء متاهة يصعب تحديد معالمها

في ). الـصحراء أولاً (تسرد الصحراء ذاتها في المقطع الأول مـن القـصة الـذي يحمـل عنـوان 

/ فها المـتحكمهذا المقطع يجري تشخيص الصحراء عبر ضمير المتكلم، وهي تقدم نفسها بوص

صاحب السلطة، وفي الوقت نفسه تتعاطى مع الجميع على قدم المـساواة، وتقـدم المـساعدة لهـم 

 . فقط حين تشاء ذلك

 الصحراء تعلن هنا علاقتها بالآخر البشري، عنوان العلاقة الاحترام إن كان متبـادلاً، وإلا إنّ 

الــرغم مــن هــذا التهديــد تــستخدم فهــي تهــدد ضــمنيًا بالــضياع في رمالهــا، ومــن ثــم المــوت، علــى 

 العربي اليـوم الصحراء لغة أمومية غير حنونة، أي لغة الأم الصارمة المسيطرة، فعلى الرغم من أنّ 

ه ما زال منتميًا بشكل ما إليها، ولـو يسكن بيئات أكثر حداثة، ولا يسكن الصحراء بأي حال، إلا أنّ 

ــا  ــصحراء م ــافي، فال ــه الثق ــه، أو في لاوعي ــهفي مخيلت ــت أم ــى « ،زال ــرات تبق ــرأت المتغي ــا ط ومهم

  .)٢(»الصحراء بجذريها الجغرافي والثقافي هي مكان العربي الخاص

 هنـا تـشي )أخيـرًا(، و)الصحراء أخيـرًا(تأتي الصحراء كذلك في خاتمة القصة، تحت عنوان 

لا تحـترم الـصحراء : ألم تقرأ تهديـدي المـبطن«: ه لم يحترمهاالصحراء تعلن للبشري أنّ . بالموت

، لقد أصدرت حكمها عليه بالموت، بعـد أن كانـت قـد وهبتـه سـبل الحيـاة )٣(»الذين لا يحترمونها

 لهـا الحكـم إنّ . ها، وأعطتـه فرصـة فـضيعها، علـى ذلـك فالـصحراء لا تـسامح هنـاعمالفأساء اسـت

 سـوء التقـدير ه لا يدركها، ولـذا يقـع فيالأول والأخير، والبشري على الرغم من انتمائه إليها إلا أنّ 

م نفـسها غيـر متـسامحة مـع مـن يتجاهـل منحـة والخطأ، وهذا ما يـورده مـوارد الهـلاك، فهـي تقـدّ 

                                           
 ).٤٤ (سرد المدن في الرواية والسينما، البازعي،  ) ١(

 ).٤٦ (جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،  ) ٢(

 ).٩٢ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة، المعمري،  ) ٣(
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الحكمــة، التــي تــأتي مــن ذلــك الاتــساع اللامحــدود، بكــل مــا يعرضــه مــن فــراغ، فــلا يحــيط بهــذه 

 هو متسع إلا قليل ممن يعايشونها، ومن هنا كانت الصحراء لغزًا، وكانت رمزًا، لكل ما«الصحراء 

 .)١(»شاسع ومخيف، ورمزًا لكل ما هو خارج التصور المحدد وخارج التفكير البسيط

 نهايـة أو دّ الرحيـل، الـذي يعـ/  القصة تبدأ بالصحراء وتختتم بها، بوصفها مكان التلاشيإنّ 

ق الأمـر بالحيـاة الـصافية في وسـواء تعلّـ«بداية أخرى للإنسان في عيشه ضمن حدودها المفتوحـة، 

 حنينًـا رومانـسيًا للفـردوس حراء العربية، أم بالحيـاة البـسيطة لـصيادي اللؤلـؤ في الخلـيج فـإنّ الص

 .)٢(»المفقود، ومحاولة ملحمية لأسطرتها يسيران جنبًا إلى جنب

 :البحر

 إنّ ). حينما يـضيع المفتـاح(يظهر البحر في قصة واحدة في المجموعة القصصية، وهي قصة 

شارع الــذي ســار فيــه البطــل بــسيارته مــن منزلــه إلــى محــل تقــديم الكــورنيش مجــاور للــ/ البحــر

 .الاختبار لشغل وظيفة

غير الثابتة نقيض الشارع المرصـوف  المتموجة و البحر مكان مفتوح وطبيعي، وهو بحركتهإنّ 

المـستقر إلــى جــواره، وهــو يــوفر مــساحة ســفلية مجهولــة، هــي المــساحة التــي ســيرمي إليهــا البطــل 

ر مكان لا هو بالمفتوح ولا هو بالمغلق، فهـو يحمـل صـفة اللامتنـاهي، كالـصحراء  البحإنّ . مفتاحه

الافتقاد للمقولات الحـضارية التـي «التي يشابهها في الامتداد وقابلية المرء للضياع فيها أيضًا، وأيضًا 

 ومكـان مـن هـذا القبيـل يعيـد إلـى ،نلمسها في المـدن ويمـارس عليهـا الجميـع رغبـاتهم وحاجيـاتهم

  .)٣(»ها مرحلة التوحشذاكرة مرحلة بدائية في تاريخ التطور الإنساني والمجتمعي، إنّ ال

                                           
 ).٤٩ (مكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،جدلية ال  ) ١(

 ).٦٣ (شعرية المكان في الأدب العربي الحديث، الحلاق،  ) ٢(

 ).٧٥ - ٧٤ (جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية،  ) ٣(
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 ا القصة تأتي بخلاف القـصص الأخـرى، فهـي تـسرد علـى لـسان المفتـاح ليـصدر أحكامًـإنّ 

قيمة على البطل، وليصف الأمكنة التي كان مفتاحًا لدخول البطل إليها، والمـآل الـذي انتهـى إليـه 

حـين وصـل إلـى الكـورنيش ، فأن يصبح في بطن سمكة في البحـر معرضـة للاصـطيادهو المفتاح، 

 العـالم سـيكون علـى : مخاطبًا المفتـاح وقالي ثم نظر إل،ترجل من السيارة ونظر إلى البحر بعمق

 .ما يرام لو أن أمثالك لا يعيشون فيه

الدائمــة تبقــي مــا فيــه  البحــر هنــا يمثــل مكانًــا عقابيًــا، ومكانًــا للتغييــب الأبــدي، فحركتــه إنّ 

لكـن العقـاب الـذي وجهـه البطـل إلـى . متحركًا مجهول المكان، عدا عن التأثيرات الملحية عليه

مفتاحه إنما كان موجهًا إلى نفسه، فبخسارته المفتاح لن يـستطيع قيـادة الـسيارة، لتتحـول الـسيارة 

وتتخـذ مكانهـا في المـساحة إلى علبة مصمتة، وحين تكون العلبة مغلقة تـصبح شـيئًا مـن الأشـياء، 

يُلغـي الخـارج بـضربة واحـدة ويـسود جـو مـن «:  العلبة تحمل أيـضًا قابليـة الفـتحالخارجية، لكنّ 

 بعـدًا  وحتـى الأبعـاد المكعبـة تفقـد معناهـا وذلـك لأنّ ، لا يعـود للخـارج معنـى،الجدة والدهـشة

 .)١(»جديدًا، هو بعد الألفة انفتح للتو

قة الكورنيش إلا بوسـيلة تنقـل أخـرى غيـر مفتاحـه، فهـو بهـذا قـد  البطل لن يستطيع مفارإنّ 

 ضياع المفتاح في البحر مناظر لضياع البطل  إنّ ،انتقل من سلطة المفتاح إلى سلطة أخرى مجهولة

مذاق متمايز في نفسه ينطوي علـى كثيـر مـن المـرارة والعـذاب علـى « فللبحر هنا ؛وعدم استقراره

 .)٢(»ي تبدو عليه النخلة والبحرالرغم من الجمال الظاهر الذ

 :الكهف

مـآل و ه مكان مغلق، وأجوف ومظلم، وذنّ إ: للكهف صفات دائمة لا تتغير مهما كان موقعه

                                           
 ).٩٦ (جماليات المكان، باشلار،  ) ١(

 ).١٩ (ما قالته النخلة للبحر، الهاشمي،  ) ٢(
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 صـفاته هـذه ،مسدود، إلا أن يخرج الإنسان من حيث دخل، وهو يقع داخل مكان صـخري صـلد

 .ات الشخصيةتستدعي صفات أخرى، كالغموض، وشبه الأبدية، وتضمن الأسرار والحكاي

، وهـو )والراوي منقوص.. الصحراء اسم ممدود(هنا نرى الكهف عنصرًا من عناصر قصة 

 ضمير المتكلم، كما يجـري أيـضًا عماليحتل عنوانًا داخليًا في القصة، حيث يجري تشخيصه باست

 تقديمه بوصفه كهفًا مرحبًا بالزوار على اختلاف أنواعهم، يحتـضن الجميـع علـى قـدم المـساواة،

 ، هذا المستجير بي مجرم فـار مـن حكـم بالإعـدامأحيانًا أكون عارفًا أنّ «: المجرم مثل الفيلسوف

 ويعطي هذا الكهـف ،)١(»ذلك يجعل لحياتي معنى.. .ه قصدنيومع هذا أكون في منتهى السعادة لأنّ 

  هنـا لأكثـر مـن عـشرين سـنة، أي حتـىذات مرة قصدني رجل أشـعث أغـبر وظـلّ «: مثالاً لفلسفته

، هنـا سيـسرد الكهـف )٢(»ه فيلسوف سئم الحياة بـين البـشروفاته، وعرفت من طول صحبته معي أنّ 

هـم كـذابون ومنـافقون يقـول إنّ «: مرويته عـبر إعـادة وجهـة نظـر هـذا الرجـل حـول بيئتـه الإنـسانية

ك لقـد تـر.. .ه أن أحبّ كان غريب الأطوار ومع هذا لم يكن صعبًا عليّ .. .وينظرون للحياة بسطحية

 .)٣(» عالمه المليء بالمباهج وجاء ليجد بهجته فيَّكلّ 

 ذلك يجعل لحياته معنى، لذا سيشعر  السعادة التي تغمر الكهف بلجوء الناس إليه هو أنّ إنّ 

بالغيرة حينما تنبت عشبة النسيان بداخلـه، إذ ستـصبح هـي مقـصد مـن يـأتي إليـه، وستـسحب منـه 

 .بشرمه له الالاهتمام والاحترام الذي يقدّ 

 سلطة، فهو لا يستطيع التحكم في الفـرد الـذي يدخلـه، وهـو عـاطفي ي الكهف هنا غير ذإنّ 

كذلك، شديد القبول والترحيب والاحتواء لمن يأتي إليه لأجله، وشديد الرفض لمن يدخله باحثًـا 

                                           
 ).٨٨ (لأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،ا  ) ١(

 ).٨٨ (،المرجع نفسه  ) ٢(

 ).٨٩ - ٨٨ (،المرجع نفسه  ) ٣(
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 .عن العشبة

لعـب المكـان يمكـن أن ي«يأخذ الكهف مركزيته في سرد هذه القصة عبر تقنية التشخيص، فــ

يمكـن أن تكـون مهمــة ... دورًا مهمًـا في الـسرد، والـسمات أو الوصــلات بـين الأمـاكن المــذكورة

، وهنا يمتد التشخيص إلـى جعـل الكهـف )١(»وتؤدي وظيفة موضوعية وبنيوية كوسيلة للتشخيص

ه أفعـال البـشر تجاهـه، فهـو مكـان منفعـل بـالآخرين، وغيـر غيورًا وعنيفًا ومغتاظًا، وكل ذلك مردّ 

اعل بهم، بخلاف الصحراء المتحكمة صاحبة الـسلطة علـى البـشر، لـذا فـإن سـلطته لـن تتجـاوز ف

تلك العشبة، التي سيطردها ليسترجع كونه محلاً يقصده البشر، أي سيطردها ليسترجع ذاته، التـي 

 . لا تتحقق إلا من خلال العلاقة بالبشر، فهم أداته لتقييم نفسه

الــصحراء اســم (قــوم بــدور بطولــة في أحــد مقــاطع قــصة  الكهــف مثلــه مثــل الــصحراء يإنّ 

/ إذ يعبر عن ذاته من خلال تقنية التـشخيص، بالمقابـل يغيـب البطـل) والراوي منقوص.. ممدود

) ملمـوس ومجـسد(« الكهـف هنـا  إنّ ،ل المكـان إلـى العنـصر المركـزي في القـصةالإنسان ليتحوّ 

كه بوساطة الحواس أو التصور الـذهني، ، فالمكان كائن متجسد يتم إدرا)غير ملموس ومجسد(و

  .)٢(»وهذا يؤيد وجوده والتصاقه بالكينونة

 الكهف يحيل إلى مفردات العزلة والسوداوية والوحشة، وبينما نجـد تعارضًـا بـين رغبـة إنّ 

 الكهـف هـو الكهف ذاته في أن يكون له صاحب يألفه وينفي عنه إحساس العزلة والنفـي، نجـد أنّ 

الانعزال من البشر، وإقصاء نفسه عمن سواء، وبذا يصنع حـول نفـسه دائـرة مـن ملاذ لمن يرغب ب

 بالإضافة إلـى هـذه العزلـة نجـد شـعور الـسوداوية ،الفراغ، الذي تحيطه جدران الكهف المصمتة

المتأتي من المساحة المظلمة التي يوفرها الكهف لـساكنه، التـي تـشي بانقطـاع الرغبـة في التعـاطي 

                                           
 ).المكان(، برنس، مادة )معجم مصطلحات(المصطلح السردي   ) ١(

 ).١٠ (إشكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، زوزو،  ) ٢(
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 كــل ذلـك لا يمكــن أن تكــون نتيجتــه  في العــيش بيــنهم، وإنّ عــدم الجـدوى مـع البــشر، وإحــساس

 شر مطلق يجـب الخـلاص اهما النظرة إلى صحبة البشر على أنّ إيجابية بأي حال من الأحوال، وإنّ 

ــالانعزال عــنهم، وهــذا الانعــزال لا يمكــن أن يكــون غرفــة في بيــت، فالبيــت يحمــل صــفة امنهــ  ب

مـا الكهـف الـذي يحمـل اسـتدعاءات العـودة إلـى الطبيعـة غلقًـا، وإنّ اجتماعية ولو كان منفـردًا وم

 .واتخاذها صحبة بدلاً عن البشر

 الكهــف يطلــب صــحبة، لا يمكــن أن يوفرهــا مــن ذاتــه لذاتــه، فهــي خاضــعة مــن هنــا، فــإنّ 

 لمـن يرغـب بـاللجوء إليـه، ا ثابتًـالخيارات البشر ورغباتهم، بينما هذا الكهف موجود دائمًـا خيـارً 

يطلب عكس ما يريده منه البـشر، ولكنـه قاصـر وعـاجز عـن تقـديم مـا يريـد لنفـسه، وهـذا مـا فهو 

 .يضفي عليه صفة شعورية يعبر عنها من خلال مفردات الحزن والوحشة

 الكهف هنا مظهر امتداد لتشخيص الأمكنة في هذه المجموعة القصصية، حين يكون لهـا إنّ 

لغوي، ومهمتها هي جعـل الإنـسان ضـئيلاً حـين يجـري كينونتها الخاصة، التي تظهر من صوتها ال

، ومـن ثـم انتقـاده، والترحيـب بـه علـى الـرغم مـن عيوبـه المختلفـة، أو توجيـه طريقهـان عتقييمه 

 . مظاهر الطبيعة لا يمكن أن تأخذ صفة المسلَّم بهالتهديد له، بذا فإنّ 

* * * 

 :أمكنة المواصلات والسفر: ثانيًا* 

صــصية يمكــن للقــارئ أن يحــدد ثلاثــة أمكنــة تنتمــي إلــى مجموعــة في هــذه المجموعــة الق

 وهـي أمكنـة صـغرى تتحـرك في أمكنـة أخـرى ،) الـسيارة- الطـائرة -القطـار (المواصلات، وهي 

هناك بناء فوقي للمكان يأتي من حركـة «ل أيضًا علاقتها الخاصة مع الشخصيات، أكبر منها، لتشكّ 

 هـذه الأمكنـة فعليًـا هـي مكـان داخلـي .)١(»وسـفرًا واسـتقرارًاالشخصيات في المكـان ذهابًـا وإيابًـا 

                                           
 ).١٠٧ (ثلاثية نجيب محفوظ، قاسم،دراسة مقارنة في : بناء الرواية  ) ١(
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 فيهـا، ولـيس هـا تـستدعي الحركـة أصـلاً مغلق أصغر، ضـمن مكـان خـارجي مفتـوح أكـبر، كمـا أنّ 

  .الثبات كما هو الحال في الأمكنة القارة

ك في فـضاءات ليـست تحمل هذه الأمكنة رمزية غربة الإنسان في العصر الحـديث، حـين يتحـرّ 

ى نطاقات معمورة بالآلة، حيث تـستدعي مـشاعر الوحـشة والخـوف والوحـدة، وذلـك لحملهـا سو

ــع، إذ تعــزل الفــرد عــن - الواحــد : النقيــضين ــرغم مــن تجــاور الجمي  المجمــوع، فتعزلهمــا علــى ال

ر ة تـوفّ  وسـائل النقـل العامّـمجموعته، كما تعـزل المجموعـة عـن المجموعـات الأخـرى، وبـذا فـإنّ 

وكذلك في تلـك العلاقـات ... الغرابة هي ذلك الموضوع الذي يمكن أن يوجد«ة، الإحساس بالغراب

 . )١(»كلها التي قد تتكون بين الإنسان وكل تلك البيئات المألوفة بالنسبة إليه أكثر من غيره

/ الــصناعة/  هــذه الأمكنــة مــصنوعة مــن الحديــد والــصلب، وهــي ترمــز إلــى الحــضارةإنّ 

ح المـدن الجديـدة العـصرية، وكلهـا وسـائل للـسفر، وعلـى الـرغم مـن ها من ملامالمدنية، كما أنّ 

 حركتـه في  تحـدّ نفـسههـا في الوقـت الحرية التي تمنحها راكبها في التنقل بين مسافات بعيـدة، إلا أنّ 

هـا  كمـا أنّ ،داخلها من لحظة الانطلاق حتى لحظة الوصول، فهي على هذا ضـد الحركـة والحريـة

 بــين نقطتــين، وهاتــان النقطتــان همــا أمكنــة للتجمــع البــشري، ولكــن ر مــساحة واصــلةدائمًــا تــوفّ 

التجمع الذي قد يكون سببًا للعزلة أيضًا، فالإنسان في نقاط التنقل كثيرًا ما يكـون محاطًـا بالغربـاء 

الذين قد يضطر للتواصل معهم والاحتكاك بهم، ولو كـان ذاك لحظيًـا وسـريعًا، وهـذا مـا يحـصل 

حيـث الاقـتراب متواصـل ومـستمر، كرهًـا أو «ه الغربـاء في هـذه القـصص، مع البطل عندما يحيطـ

 عزلــة ووحــشة قاتلــة، تــشككًا - في أغلــب الأحــوال -  وقــد كــان مــا نجــم عــن ذلــك كلــه،طوعًــا

لقد رفض العديـد مـن الكتـاب العـالميين في المدنيـة الحديثـة هـذه العزلـة . )٢(»واستغراقًا في الذات

                                           
 ).٧٥ (المفهوم وتجلياته في الأدب، عبد الحميد،: الغرابة  ) ١(

 ).١٤٤ (،نفسهالمرجع   ) ٢(
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٤١٦ 

ــالي  ــشة، المــسببة للانقطــاع وبالت ــشعور بالوح ــد مــن ال ــاج المزي ــالتحريض «إنت ــالي ب ــاموا بالت وق

هـا تلـك الأمـاكن التـي بـلا هويـة، ومن هنا أصبحت الأماكن الحديثة أماكن للغيـاب، إنّ . )١(»ضدها

الأمـاكن التـي تقـاوم الإغـلاق، الأمـاكن «الأماكن التـي ليـست لهـا معـالم الأمكنـة المعروفـة، أي 

ل، الأماكن المتاهات، الأماكن التي يكـون فيهـا الإنـسان مجـرد رقـم المفتوحة دائمًا على المجهو

 .)٢(»بين ملايين، يكون فيها حيًا، لكنه يكون ميتًا أيضًا، على نحو ما

صندوقية، حـين تحـدد سـقفًا وحـوائط للجـالس /  وسائل المواصلات هذه أمكنة مغلقةإنّ 

طل في القصص كلهـا يـشعر بالغربـة والتيـه  لذا نجد الب؛داخلها، فهي بهذا لا توفر الحرية المنشودة

 .على الرغم من حضوره في هذه الأمكنة، كما أنه لا يشعر بالاستقرار

 التنقل وحضور وسائل المواصلات بكثرة في هذه القصص مؤشـر علـى وعلى الرغم من أنّ 

 خــبرة الفقــدان«عـدم الاســتقرار المكــاني، المــساوي لعــدم الاسـتقرار الــشعوري، فالبطــل يعــايش 

ه لـيس في بيتـه، لـيس في مكانـه للبيت الأليف، وأن يهيم المرء على وجهه ويتشرد، أو أن يـشعر بأنّـ

، وفيمــا يلــي تفـصيل حــضور هــذه الأمكنــة في )٣(»الـصحيح، هــي خــبرة ثقافيــة وسـيكولوجية أيــضًا

  :القصص

 :الطائرة

 حالـة الطيـران، أي في وهي في....) لأن!... لماذا؟(تأتي الطائرة مكانًا صناعيًا مغلقًا في قصة 

بطل القصة يسرد أفكاره في مونولوج داخلـي، ويـشير إلـى ذاتـه بـضمير . اهتزاز مستمر/ حالة قلق

 الركـاب، - المـضيفة: يقـيّم البطـل مـن حولـه. منفصلاً عنه/ الغائب، ويسمي نفسه رجلاً مختلفًا

                                           
 ).٣٠ (جمالية المكان في الرواية العربية، النابلسي،: انظر  ) ١(

 ).١٤٤ (المفهوم وتجلياته في الأدب،: الغرابة  ) ٢(

 ).١٤١ (نفسه،المرجع   ) ٣(
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  .ويصدر أحكام قيمة عليهم

ه  وحركـة مقيـدة، وكـذلك خيـارات محـدودة، إنّــ الطـائرة هـي مكـان يـوفر صـحبة إجباريـة،إنّ 

 غـطّ ي علـى جنـاح الطـائرة ويستلق، يخاضع لمسار محدد، ووسط هذا يتخيل البطل نفسه رجلاً آخر

 البقاء في داخل الكابينة هـو الأمـر التقليـدي، ل فإنّ  بهذا التخيّ ،في نوم عميق لم يصح منه إلا في السماء

ل مناظر لشعوره ولأمنياتـه، أي  بها هو الحلم المستحيل، وهذا التخيّ بينما البقاء خارج الطائرة متشبثًا

أوكـسجين ... وجـوه جديـدة... سـماء جديـدة... أرض جديـدة«التجربة المتخيلة التي تتناسـب مـع 

/ ق حرفيًـا بـين الـسماء والأرض تنـاظر حالـة البحـث عـن الـذات الطائرة بمكانها المعلّـ إنّ .)١(»جديد

الأول معلـوم مـستقر وثابـت يـسعى :  يعيشها البطل، حالة التعليق بـين عـالمينالتجربة الجديدة التي

 .إلى مغادرته، وآخر مجهول غير محدد يسعى إلى ولوجه، وهو في منطقة مبهمة بينهما

مـا هـي أيـضًا مكـان اتخـاذ ل كـذلك، وإنّ ر وحـسب، ولا تأمّـ الطـائرة ليـست مـساحة تـذكّ إنّ 

ذها، ه لـن ينفّـفالبطل الذي يعلن هذه القرارات يعرف أيضًا أنّ قرارات مشكوك في إمكانية تنفيذها، 

 الطـائرة تطيـر في الأعـالي، ومـع هـذا مـا زالـت روحـه في يقول البطل أنّ ) ابتسامة سمية(ففي قصة 

 ذلـك إذا مـا تـمّ «: الأرض، وإذا ما عاد يومًأ إلى أمه فلسوف يطبـق عـددًا مـن الـشروط علـى نفـسه

ــصال-١: فــسوف ــن أحــاول الات ــة ل ــسمية البت ــة-٢.  ب ــدى الحكوم ــوتي ل ــسعيد الرازب   .  سأشــي ب

 .)٢(» لن أشاهد المسرحيات-٤.  سأقطع علاقتي نهائيًا بمرهون السهتان-٣

 :السيارة

السيارة هي مكان صناعي صندوقي مغلق أكثـر حميميـة وخـصوصية مـن القطـار والطـائرة، 

في )  غرفتـه–بيتـه (ة البطـل الخاصـة فالإنسان يستطيع امتلاك واحدة خاصة به، وهي مرتبطة بأمكن

                                           
 ).٣٨ (لأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،ا  ) ١(

 ).٨٣ - ٨٢ (،المرجع نفسه  ) ٢(
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 الحيـز المحـدود الـذي يمكـن للمـرء أن يقـوده وفـق وها المكان ذ إنّ ،)عندما يضيع المفتاح(قصة 

 هـذا الـتحكم يفلـت مـن البطـل عنـدما رغباته، بخلاف الطائرة والقطار، ويوفر حركة أكثر، غير أنّ 

 .يضيع مفتاح سيارته

هـا أيـضًا مكـان ة المواصـلات التـي يمكنـه امتلاكهـا، لكنّها البيت الآخر للإنسان، ووسـيلإنّ 

هنـا مكـان تبـادل الأفكـار بـين وهـي  ،قلق، دائم الاهتزاز، ولصيق بالمرء حـسب المدنيـة الحديثـة

 عمل إضفاء صفات مكانية على الأفكار المجـردة يـساعد علـى تجـسيدها، وتـستإنّ «. المرء وذاته

، لـذا سـيتخلى عنهـا البطـل حينمـا )١(» مما يقربه إلى الأفهامالتعبيرات المكانية بالتبادل مع المجرد

 .يرمي بمفتاحها، ليعلن رفضه سلطة المجتمع عليه

  :القطار

 أحد الأمكنة الصناعية القلقة في هـذه المجموعـة القصـصية، عدّهينتمي القطار إلى ما يمكن 

اسـتقراره مؤقـت، وهـذا كلـه / تهفهو مكان غير مستقر في ذاته، ودائم الاهتزاز ما دام متحركًا، وثبا

فالمكـان والزمـان الخاصـين بالحـدث يمكـن أن يؤديـا وظـائف أخـرى «ينعكس على الشخصية، 

 ومنهـا الإفـصاح عـن الحالـة المعنويـة للـراوي ،بالإضافة إلـى وظيفـة الإيحـاء بإمكانيـة الحـدوث

 .)٢(»والتأثير في أفكار وانفعالات شخصياته

هكذا كان القطار شاهد عـدل علـى أجمـل اللحظـات التـي « يحضر القطار في القصة الأولى

 من البطل حبيبته في القطار، دون أن يعلم ودون أن تعلم هـي، منـذ  حين تفرّ ،)٣(»عشتها مع عصافير

 البطل يـداوم علـى ه يوم بعيد قد مضى عليه سنوات، غير أنّ يوم لا يستطيع البطل تحديده سوى أنّ 

                                           
 ).١٠٥ (بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ،  ) ١(

 ).٣٢٢ (النظرية والتقنية، إمبرت،: القصة القصيرة  ) ٢(

 ).١٨ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٣(
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حتـى بعـد ،  القطـارستقلّ يـ وردة حمـراء وه كل صباح حاملاً في يدهتخرج من بيإنّه ي إذ نفسهالفعل 

 القطــار هنــا هــو المكــان  إنّ .رى عــصافير، ولكنهــا لا تــأتييــعلــى أمــل أن ه، مــن عملــ لاأن اســتق

هـا تهـرب، ومـن هـذه اللحظـة تتـدهور الموعود ليكون محل الاحتفال بعيـد مـيلاد عـصافير، ولكنّ

 القطار هنا ، وهكذا يكونجلوسه على كرسي الطبيب النفسيحياة البطل، حتى لحظة البوح حين 

الـذي ) مكـان المواقـف وزمانهـا، أي مكـان القـصة(هو المكان الذي تقدم فيه الوقائع والمواقـف 

تحدث فيه اللحظة السردية، لكن هذا القطار كان حلميًا، فهو ليس واقعًا حاليًا، وهو في منزلـة بـين 

 .الذاكرة وبين الوهم

ركة محددة سلفًا، مرتبطة بـالأرض، وأي خـروج عـن هـذا المـسار المحـدد معنـاه للقطار ح

ــابة أو المــوت، إنّ  ــر الإص ــرض لخط ــادث، أي التع ــالأرض حــصول ح ــرتبط ب ــات الم ــذا الثب  ه

ه أخـذ مـن القطـار والوضوح والتقييد في مسار الحركة لهو نقيض ما يشعر به البطل، أي التيه، لكنّـ

 .قلق حركته المستمرة

  :المطار/ المغادرينقاعة 

 وســائل التنقــل التــي تهــيمن علــى القــصص في هــذه المجموعــة تــأتي معهــا مترادفــة قاعــة إنّ 

، إذ يقـول البطـل في )ابتـسامة سـمية(المغادرين في المطار، إذ نجد هذه القاعة مكانًا تفتتح به قصة 

وهـا أنـت . ..لـك أبـدًاقاعة المغادرين دنيا مصغرة لن تأتي على مقاس متشرد مث«: حواره الداخلي

 قاعة المغادرين هي مكان الانتظـار ولأنّ . )١(»!بالذهاب... بعد هذا العمر الهباء تكتفي من الغنيمة

هنـا مـا يتـذكره هـو . ر، حيث تملأ الذكريات مساحة الانتظارقبل مفارقة الأرض، فهي مكان التذكّ 

 المطـار دّ صعوده الطـائرة، كـذلك يعـالقمع الذي عاناه في المدرسة، مقابل الحرية التـي ينتظرهـا بـ

  .معلمًا من معالم المدينة الحديثة، وليس الحياة الفطرية التي تمثلها القرية

                                           
 ).٧٣ (مرآة،الأشياء أقرب مما تبدو في ال  ) ١(
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ه المكـان المغلـق الأخيـر المـرتبط بـالوطن قبـل الـصعود إلـى الطـائرة، وهـو مكـان التقـاء إنّ 

ت المختلفة، وهـو ه مكان الاختلاف والخياراالجنسيات المتعددة للسفر إلى وجهات مختلفة، إنّ 

 هـذا إنّ .  علـى الـرغم مـن كونـه مكانًـا أرضـيًا ثابتًـا في ذاتـهعدم الاسـتقرار/ مكان من أمكنة القلق

 القطـار -  المدينـة الأخـرى- الحضور الكثيف للمطار وما يرتبط به من مفردات الـسفر كالطـائرة

 حالـة القلـق وعـدم مـا هـو حـضورر في المدن الأخرى ولـيس المحليـة للشخـصيات، إنّ الذي يتوفّ 

الاستقرار، ولكنه ليس غيابًا للهوية، بل هـو مـساحة تأمليـة للخـارج وللـداخل علـى حـد الـسواء، 

وهو مـساحة كـذلك للحركـة الذهنيـة، مـا بـين ملاحظـة الموجـودات المحيطـة، وبـين الحركـة في 

ابتـسامة (ر أجـزاء مـن ماضـيها كمـا في قـصة الزمن عبر التذكر، حينما تعمد الشخـصيات إلـى تـذكّ 

ــشهرة «): ســمية ــع ال ــب م ــذي لا يتناس ــع ال ــوتي المتواض ــت الرازب ــام بي ــسيارة أم ــت ال ــين توقف ح

سوف تلهـو بنـا الحيـاة (ها المرهف أن والهيلمان اللذين زرعهما فيَّ مرهون أدركت أم كلثوم بحسّ 

شرعة  فيهـا أبـواب أذنـه مـىكانـت هـي المـرة الأولـى التـي أبقـ ، وبالنسبة للبطل فتلـك)١(»)وتسكر

 .لنصيحة مجانية دون أن يسمح لها بالخروج من الأخرى

* * * 

 :المدن والقرى: ثالثًا* 

 :المدينة

ل المدينة في هذه المجموعة القصصية سردية المكـان المـضاد في مقابـل سـردية المكـان تمثّ 

ــا)٢(الأليــف . ، فالمدينــة هنــا مكــان مــوحش يــشعر الشخــصيات في هــذه القــصص بــالاغتراب دومً

حـين يـضيع (الشارع كمـا في قـصة عن طريقه ها مكان يتشكل ينة هنا ليست مكانًا مركزيًا، إنّ والمد

                                           
 ).٧٧(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٢٢٧ (الرواية النوبية نموذجًا، مبروك،: آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة: انظر  ) ٢(
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، وغرفة البطل في القصة نفـسها، وكـذلك مكـان إجـراء الامتحـان، وهـي المكـان المـبهم )المفتاح

 وهـي أيـضًا المدينـة الغربيـة ،)ليس مهمًا أن ينفـتح البـاب(الذي تعيش فيه الشخصية كما في قصة 

 :على هذا فنوعان من المدن يحضران في هذه المجموعة القصصية، حددة بالاسمالم

 .المدينة العربية -١

 .المدينة الأخرى -٢

 .والمدينة الأخرى يمكن أن تكون شرقية مثل بانكوك، أو غربية مثل المدن البريطانية

، لكنهـا لا تُـذكر  فهي تتحدد بأبعاد الحياة فيها والحركة ضـمن تفاصـيلها،أما المدينة العربية

المدينـة العربيـة . بالاسم، وقد تشكل المكان الـذي تـسعى إليـه الشخـصية ذات الأصـول القرويـة

 .الوحيدة التي يذكر اسمها في هذه المجموعة القصصية هي بغداد كما أسلفنا

رجـل قابـل (في حين تأتي المدينة الغربية محددة بالاسم كمدينتي اكستر وبريـستول في قـصة 

وهي تمثل مكان الالتقاء بالآخر المختلف، سـواء كـان أنثـى كمـا ) يصفي حسابه مع الريحللكسر 

مدينـة « :نهـاأالتـي يـصفها ب) كـب كـون كـراب مـس دانـج(وقـصة ) الحياة بدون عـصافير(في قصة 

 .)١(»ممنوع دخول السنونو: تكتب علة مداخلها

ة تتحـدد في بعـض تلـك  طبيعة الحدث وهويـة الشخـصينّ إأهمية خاصة بحيث « للمكان إنّ 

الأعمال بمكان السكن أو العمل أو المنطقة التي تعيش فيها تلك الشخصية وتتحرك، وليس فقـط 

ل المدينة مكانًا لكنها لا ترتبط غالبًـا بـأي شـكل مـن أشـكال ، وفي هذه القصص تمثّ )٢(»بما يقولون

مــا هـو وجــود  فيهـا إنّ  وجـود الشخــصياتمـا تــوحي دومًـا بــأنّ الاسـتقرار كالعمـل أو الــسكن، وإنّ 

 .مؤقت، بالإضافة إلى أنه وجود قلق لا طمأنينة فيه

                                           
 ).٤٩ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ١(

 ).٤١ (سرد المدن في الرواية والسينما،  ) ٢(
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   :القرية

المكــان يمكــن اســتخدامه كلــون محلــي أي كخلفيــة أصــيلة في مــشاهد وصــف « وصــف إنّ 

العادات والتقاليد ويمكن أن تكـون بمثابـة المنـاخ العـام وبـذلك تـسهم في تطـوير الحـدث وربمـا 

لـيس مهمًـا أن (نـا تأخـذ القريـة صـفة الخلفيـة الذهنيـة للبطـل في قـصة ه. )١(»تقوم بالدور الرئيـسي

د مـن خـلال مـا مكـان في الـذاكرة، يتمـدّ ، فهي لا تأتي بوصفها مكانًا تامًـا في ذاتـه، وإنّ )ينفتح الباب

في قريته المرمية كبسرة سـقطت مـن العـذق قبـل أن «: تفصيل من تفاصيله المؤشرة عليه، كالبسرة

 ومـع هـذا ،تنضج، كان الحطابون وحدهم من يسمح لهم بحمل الفؤوس في اللحظـات الـشاعرية

 .)٢(»لم يكن أحد ليتقيد بالتعليمات

الأماكن المتعارضة ذات الدلالة فهي المدينـة « القرية هي المكان الذي يعارض المدينة، إنّ 

ية ضد الطبيعة، والبيت ضد الحديقة، والأماكن المؤقتة ضد الأماكن الدائمـة، ضد الريف، والمدن

 ولهـذا فهـذه الأمـاكن ،)٣(» كل هـذه الأمـاكن محـددة ثقافيًـا،والأماكن العامة ضد الأماكن الخاصة

 القرية هـي مكـان ولادة  إنّ ،متغيرة، كما أنها مرتبطة بوضوح بالمواقف العاطفية والأحكام القيمية

رجـل قابـل للكـسر، يـصفي (، وقـصة )لـيس مهمًـا أن ينفـتح البـاب(ات الرئيسة في قـصة الشخصي

، فهـي الهويـة التـي لـم يختاروهـا، والتـي سيـسعون إلـى تغييرهـا والفـرار منهــا )حـسابه مـع الـريح

لكونهـا محــل ) الإجبــاري( فالقريـة علــى هـذا هــي المكـان ،المغـادرة إلـى المدينــة والعـيش فيهــاب

 الشخصية يجب أن تكون حركيـة  إنّ ،فولة، فيما المدينة هي المكان الاختياريالولادة ومحل الط

وفاعلة، مؤثرة في المكان ومتأثرة به في الوقـت نفـسخ، وتقابـل هـذا التـأثير والتـأثر بـين العنـصرين 

                                           
 ).٣٢٣ (ظرية والتقنية،القصة القصيرة، الن  ) ١(

 ).٦٢ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٢(

 ).١٣٠ (مدخل إلى نظريات السرد، مانفريد،: علم السرد  ) ٣(
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 والعكـس ،بسبب المكانوتغيرها يربط بينهما بقوة، وهذا الذي يدعو إلى تحول الشخصية أحيانًا 

  .هذه العلاقةمغايرًا تبعًا ل المكان يغدو حيث يصدق كذلك،

وليست المدينة العربية وحدها هي المكان الاختياري، بل المدن الأخرى المتعددة في هـذه 

القــصص، فالمحــل الإجبــاري محــدد، وهــو واضــح في الــذاكرة بوصــفه ذكــرى مقيمــة، ومحركــة 

نيـة لـزمن قـديم، فالشخـصيات للشخصية في محلها الجديد الاختياري، وليست مجرد خلفية مكا

ـــاق مـــن محلهـــا الأول ـــستطيع الانعت ـــدماج في محلاتهـــا / لا ت ـــديم، وتواجـــه صـــعوبات الان الق

المــدن المتعــددة هــي مــدائن عــابرة لا / المكــان الأول هويــة، فيمــا المدينــة/ فالقريــة. الاختياريــة

 .تشكل هوية جديدة

عقـد المقارنـات المـستمرة بينهـا  القرية عـن الحـضور في ذاكـرة الشخـصيات لتلذا، لا تكفّ 

وبـين المـدن المتعـددة، لتـصبح شـرائح تذكريــة لتجـارب قديمـة تـستعاد علـى الـدوام، فالقريــة في 

لا « هـذا الأمـر لـم يكـن بـديهيًا للرجـل الـذي ذاكرته لم يكن فيها بالطبع ناطحات سحاب، بيد أنّ 

لغرفة بضراوة، إذ كان عليه أولاً أن يعرف أحد على وجه التحديد لماذا يوزع عينيه الآن في أرجاء ا

، وستتوالى الموازنات بـين عـالمين مختلفـين بـين الـوطن )١(»يطير إلى المدينة ليتلذذ بهكذا كشف

أعمدة المصابيح منتـشرة في المدينـة كالمـسلمات، لدرجـة أن هـذا «: الأصل وبين البلد المستقبل

مـن حانـات الليـل التـي تبيـع النـسيانات الرجل الخاسر كان كثيرًا مـا يـشج رأسـه بهـا حـين يخـرج 

 القريـة ، وهنا تظهر الصور الـشيطانية ذات الـصبغة المفارقـة والغرائبيـة، فهـو يـدرك أنّ )٢(»بالجملة

 الثعابين تخرج من مخابئها ليلاً لتلعـب مضيئة إلى درجة أنّ «مضيئة أكثر من تلك المدينة، ولكنها 

ه التلـويح بيـده مودعًـا تحـاول الثعـابين أن تقتـل  وحين يموت الملـك دون أن يتـسنى لـ،الشطرنج

                                           
 ).٦٢ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ١(

 ).٦٢ (نفسه،المرجع   ) ٢(
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، لا يكف السارد عن إدانة أفراد قريته الذي يصفهم بالنفـاق )١(»الوقت بسمها فتتسكع في الأحراش

ات شــاهدت النــاس مجتمعــين صــفًا واحــدًا كــأنهم بنيــان في إحــدى المــرّ «:  إلــى شــيخهميالمــؤدّ 

 في بلعـوم شـيخ القبيلـة بعـد وجبـة سـمك  كانوا يحاولون إخراج عظمة صـغيرة نـشبت،مرصوص

 هذا المشهد بالنسبة إليه هـو إدانـة لهـذا الـشيخ الـذي تتـساوى عنـده المدنيـة الغربيـة إنّ . )٢(»دسمة

أشد ما كان يرعب الشيخ هـو أن تتـأثر حبالـه الـصوتية «: الاستهلاكية مع الطبيعة الجشعة المحلية

لتي ما عادت تفـرق مـن فـرط سـرعة دورانهـا بـين الثريـد التي يعول عليها كثيرًا في خطبه الرنانة، وا

 .)٣(»والهمبرجر

  :بغداد

 بغداد هي المدينة العربية الوحيدة المذكورة في هذه القصص، وهي تختلف عـن الأمكنـة إنّ 

ــا تتحــرك فيــه الشخــصيات، وإنّ  ل هنــا إلــى مــادة للتحفيــز مــا تتحــوّ الأخــرى بوصــفها ليــست مكانً

، أي بعـد دخـول م٢٠٠٥خصيات، فقد صدرت هذه المجموعة سنة الفكري والشعوري عند الش

 .القوات الأمريكية إلى العراق بسنتين

 :في العبارات التالية) ليس مهمًا أن ينفتح الباب(تظهر بغداد أربع مرات في قصة 

 فــلا يليــق بهــم ســوى ، وهــم يتفرجــون،ا الرجــال الــذين يــسرق المــرض زوجــاتهمأمّــ «-١

 .)٤(»لة للاشتعال كبغداد للموت هناك في ظروف نفسية جيدةالهروب إلى مدينة قاب

 .)٥(»وكانت بغداد فتاة مغلوبة على أمرها زوجوها بعجوز طاعن في العمر «-٢

                                           
 ).٦٢(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٢ (المرجع نفسه،  ) ٢(

 ).٦٢ (،المرجع نفسه  ) ٣(

 ).٦٣ (،نفسهمرجع ال  ) ٤(

 ).٦٣ (نفسه،المرجع   ) ٥(
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وهكـذا اكتـشف بغتـة وهـو يـستحم في نهـر «: كما يظهر نهر دجلة مكانًا وهميًا للاغتسال -٣

م يـزد علـى أن غطـس في النهـر كطيـر  فلـ،ه بـلا قلـب يمكـن أن يبيعـه في سـاعات العـسرةدجلة بأنّـ

:  مـن الحـضور البـشري وهـو الفـضلاتآخـر نهر دجلـة يترافـق حـضوره مـع نـوع ، لكنّ )١(»مذبوح

 عليه أن ينتظر إلى أن يخرج ذلك الضخم الـشره وحين صعد مغسولاً مذهولاً أخبرته الفراشة أنّ «

 .)٢(»ما هضمه في الخلاء

ــا مــع حــ -٤ ــة لتنظيــف «: ضور المــالكمــا يظهــر متحــف بغــداد مترافقً ــائق كافي خمــس دق

 ،المــصرف المركــزي مــن دنــس الــدنانير التــي لا تقــوى علــى رفــع رأســها أمــام ســيدها الــدولار

فاســتعطفوه واسترضــوه وأغــروه بالأحجــار الكريمــة التــي ســرقوها مــن متحــف بغــداد ليخــبرهم 

 .)٣(»بعنوان الساحرة

: ول مـرة بعـد مكـانين؛ الغرفـة والمدينـةأ) لـيس مهمًـا أن ينفـتح البـاب(تظهر بغداد في قصة 

ــة والتــي يجلــس بــداخلها الرجــل ذ) الغريفــة(الغرفــة  ــة في مدين  الإحــساس الطفــولي، وهــي غرف

مجهولة، بينما الرجل فيها يعود بذاكرته إلـى قريتـه، وهـو في المدينـة تحـت وطـأة الغربـة وكراهيـة 

وجته تاركة له طفلاً، يرى أن مآل الهـروب هذه القرية ومعاناة العلاقة المرتبكة مع السلطة ووفاة ز

ا الرجال الذين يسرق المـرض زوجـاتهم وهـم يتفرجـون فـلا أمّ «من مدينته هو الذهاب إلى بغداد 

. )٤(»يليق بهم سوى الهروب إلى مدينة قابلة للاشتعال كبغداد للموت هناك في ظروف نفسية جيـدة

وكانـت بغـداد فتـاة مغلوبـة علـى «: ثويًـا للبطـل القهر والخيبة يشخصان بغـداد لتـصبح نظيـرًا أنإنّ 

                                           
 ).٦٥(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٥ (نفسه،المرجع   ) ٢(

 ).٦٦ (نفسه،المرجع   ) ٣(

 ).٦٣ (،نفسهالمرجع   ) ٤(
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، وهنا سيمارس البطل الغطس التخيلي في مياه دجلة لمـا )١(»أمرها زوجوها بعجوز طاعن في العمر

وهكـذا اكتـشف بغتـة وهـو يـستحم في نهـر «: يشبه التعميد، أي الاغتسال للدخول في حيـاة أخـرى

. )٢(»فلم يزد أن غطس في النهر كطيـر مـذبوح. سرةه بلا قلب يمكن أن يبيعه في ساعات العدجلة بأنّ 

 .ه يعاني حالة موت شعوري مشابهة لحالة بغداد المدينة التي تموتإنّ 

ه جـذب ولكنّـ/ هـا تمثـل مـادة إغـراء المدينة تعني الوفرة المادية قياسًا إلـى القريـة، فإنّ ولأنّ 

وه وأغـروه بالأحجـار الكريمـة فاستعطفوه واسترضـ«: غير فاعل بالنسبة له بسبب حالته الوجدانية

 وحين رفض رشقوه بالأحجـار البخيلـة ،التي سرقوها من متحف بغداد ليخبرهم بعنوان الساحرة

 سرقة متحف بغـداد تماثـل سـرقة تاريخـه الخـاص وانتزاعـه منـه وجعلـه خلـوًا مـن ، إنّ )٣(»ومضوا

 .ها منه القدرمحتوياته الثمينة، كذلك تفريغ حياته من محتوياتها الثمينة التي سرق

* * * 

 :أجزاء المنزل: رابعًا* 

  :الغرفة

لـم يكـن «): غريفـة(، يصف البطل نفسه بأنـه يعـيش في )ليس مهمًا أن ينفتح الباب(ة في قصّ 

 هــذا الهيكــل المــشهد في الغريفــة المطلــة علــى بحــر ينــذر موجــه للأســاطير، لــم يكــن يــوحي بــأنّ 

، )٤(» أخيـرًا ويقـدم علـى الخطـوة التـي سـتنقذهالعظمي الذاهب في ذهب الخـسارة سـيمتلك قـراره

القلق كيف التي تعلم غرفة  فهي بالنسبة إليه الوهذه الغرفة توحي بحجم القلق الذي يعانيه البطل،

                                           
 ).٦٣(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٥ (،المرجع نفسه  ) ٢(

 ).٦٦ (نفسه،المرجع   ) ٣(

 ).٦١ (،المرجع نفسه  ) ٤(
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 علـى خـصر ذئـب طيـب لا يأكـل تبدو كما لـو أنّهـا قـد فـصلتأسرتها ويمشي حتى وهو في نومه، 

 .حتى يجوع

 المغلق الضيق، ضمن مشهدية لحظية تقوم على حركة  الزمن هنا زمن متوقف في المكانإنّ 

محدودة تقوم بها الشخصية، فالمكان المحدود المغلـق انعكـس علـى طبيعـة الشخـصية وفعلهـا، 

وعلى مسارها النفسي الداخلي، ليعتمد البنـاء الـسردي علـى العـودة بالـذاكرة إلـى زمـن أقـدم، أو 

ذة، فيما يشكل عالمين مختلفين ومتنـاظرين في يقوم بالتأمل المسطح لما يقع ويحدث خارج الناف

 دائمًـا سـتنفتح النافـذة بفعـل الـريح التـي تـصرّ «: الوقت نفسه، حيث الخارج هو انعكاس للداخل

 وستنبح كلاب الشارع، لا بسبب العظمة التي ألقاها أمامها ،على دس أنفها في أدق الخصوصيات

  .)١(»دةزعيم العصابة المستقيم جدًا، بل فقط بحكم العا

 علاقة المكان بالشخصية والزمن هنا علاقة متظافرة ومتساندة ظاهريًـا، إذ الإبهـام هـو مـا إنّ 

 على إمساكه بشيء لا يسميه كان قد أنفـق سـاعات في البحـث عنـه في يسود المشهد، فالسارد يصرّ 

لــى منظــر ع«ا المرايــا، وتحــت الــستائر المــسدلة، ثــم يغلــق نافذتــه الأدراج، وتحــت الــسرير، وأمّــ

الطرقـات علـى البـاب المـصحوبة بالموسـيقى . الشمس وهي تذهب لترتـاح مـن عنـاء نهـار شـاق

 .)٢(»الطفولية الناعمة تتواصل ولا يقطعها سوى صوت قوي يدوي من داخل الغرفة

هـا تعبيـرات ر علـى أنّ  قـد تـصوّ -  وبخاصة البـواطن البيتيـة- الإطار هو البيئة؛ والبيئات« إنّ 

، )٣(» إذا وصفت البيت فقد وصـفت الإنـسان، بيت الإنسان امتداد لنفسه إنّ ،خصيةمجازية عن الش

 لـيس ب، الـذيسيطرق البـا، فهو لذا يركز البطل على باب الغرفة، الذي ليس سوى امتداد لروحه

                                           
 ).٦١(الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،   ) ١(

 ).٦٦ (،المرجع نفسه  ) ٢(

 ).٢٣١ (نظرية الأدب، ويليك،  ) ٣(
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٤٢٨ 

التـي  بـل الأهـم أن يستـشعر الرجـل الآيـل للـسقوط بقـرون استـشعاره ،أن ينفتحبالنسبة إليه مهمًا 

 . دمه ما زال يعربد بشقاوة داخل ذلك الطفل أنّ  جهنميتبدو ذات أصل

 :البالوعة

، وهـذه القـصة )فإنه لـم يـر الـسماء.. لأنها لم تر الأرض(تأتي البالوعة مكانًا متكررًا في قصة 

ل نفـسه يكتـب روايـة خارجية داخل قصة أخرى، فالبطـل كاتـب يتخيّـ/ تنتظم في شكل قصة إطار

لها، تـدور هـذه الروايـة التـي يفكـر بهـا حاليًـا حـول رجـل وامـرأة بعد صدور روايتـه الأخيـرة وفـش

 .يلتقيان ويتزوجان وينجبان الأبناء ثم يفشل زواجهما

، فالكاتـب يـرى حياتـه الزوجيـة )الإطـار( هذه القصة الداخلية مناظرة للقـصة الخارجيـة إنّ 

ابـة روايـة يتوقـع أن كتبه يلتزم الصمت حيال وضعه، ويريد البـوح وإعـلان هـذا الفـشل فاشلة لكنّ

يكون مصيرها الفشل كسابقتها، لذا تتكرر البالوعة في القصة التي يتخيل كتابتها، تجسيدًا للمكـان 

 .حياته فيه/ الذي يرى نفسه

/ أشـياء مختلفـين، ففـي مخيلـة الكاتـب/ وهي مكان للسقوط المتكـرر مـن قبـل أشـخاص

ان الـذي سيـسقط فيـه بطـل هـذه القـصة البطل هي مكان للقاء الأول بين بطلي قصته، وهـي المكـ

ى له زواجه فاشلاً، وهو المكان الذي يسقط فيه ابنه السابع، ثـم المكـان الـواقعي لاحقًا حين يتبدّ 

 .الذي سيُسقط فيه بطل القصة الخارجية قلمه

فيـه / مـوارب/ ثـان/ النـتن، فهـي عـالم آخـر/ المظلـم/ تنتمي البالوعة إلى العالم السفلي

 .لعالم الظاهر، وهي مظاهر المدن، فالبالوعة الوجه الآخر للمدنية والتحضرتتجمع بقايا ا

هـا مكـان حركـة مـستمرة، ولا  إنّ ،هي مكان استقبال الماء القـذر ليأخـذ مجـراه في المجـاري

يمكن تغيير الطبيعة القذرة لهـا، واختيـار البطـل لتكـون محـل اللقـاء الأول يـشي مـن جهـة بتـشوه 

اغ صفة المدنية بما تحمله من سلبية وقذارة عليها، ومن جهة أخرى هي اللحظات الجميلة، وإسب

إن تغييـر «. إشارة استباقية لما ستكون عليه طبيعة العلاقة بين الطرفين، والمآل الذي سـتنتهي إليـه
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٤٢٩ 

طبيعة الإحساس بالحياة إذن هو الذي جعل أدبـاء القـرن العـشرين يغيـرون أسـلوب تعـاملهم مـع 

ساسهم بالمكان يبعث في أنفـسهم الـشعور بالاطمئنـان لـذلك تغيـرت نظـرتهم الواقع، فلم يعد إح

 . )١(»إليه

 الرابط الحقيقي بين النص السردي والمكان هو عامل لاستثارة الإنسان، فكثيـرًا مـا يـؤثر إنّ 

الفرد بكل حمولاته من ميول وأهواء ورغبـات علـى المكـان، فيهـتم بـبعض الأمكنـة التـي توافقـه 

ــا  ــل غيره ــذيويهم ــة ال ــان دلالات متنوع ــل المك ــل يحم ــره، بالمقاب ــات نظ ــع وجه ــارض م  يتع

، فيتفاعل كل منهما مع الآخر، لتنشأ العلاقة المزدوجـة بينهمـا،  مع هذا الإنسانوعلاقات مختلفة

لذا ستكون البالوعة بكل أبعادها إعلانًا هجائيًا عـن ، فتكون في اتصال أحيانًا وفي انفصال حينًا آخر

 .قة بين الزوجين ضمن هذه الحياة النمطيةطبيعة العلا

* * * 

 :أمكنة أخرى: خامسًا* 

  :المدرسة

الطفـل الـذي «): ابتسامة سمية(تمثل المدرسة مكان المواجهة بين السلطة والبراءة في قصة 

كنته في مدرسة عبد الرحمن بـن عـوف الإعداديـة التـي لـم يـصبها دوار البحـر رغـم وقوعهـا قـاب 

، فهـو الطفـل في مرحلـة )٢(»ى منه، كان من الزبائن المفضلين لعصا المعلم الغليظـةمحارتين أو أدن

الـسلطة والعـصا التـي هـي أداة التأديـب، وفي حالتـه / الإعدادية أي بداية الوعي، في مقابل المعلم

 بطرح أسئلة غير لائقة، فالمدرسة علـى - بتحريض من زملائه -ه يتعرض للضرب حين يبادر فإنّ 

الـسمات المكانيـة «  إنّ ، المنع مـن التـساؤل، ومكـان كتمـان البـوح والحـد مـن الأفكـارهذا مكان

                                           
 ).٦٨ (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،  ) ١(

 ).٧٣ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٢(
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٤٣٠ 

 الطفـل سـيكبر لاحقًـا ليكـون محـدود ، وبـذا فـإنّ )١(»يمكن أن تؤثر علـى الشخـصيات والأحـداث

الإمكانيات ومكبلاً بالقيود النفسية والفكرية، فالمدرسة هو مكان تـسوية الفـرد، لا بمعنـى جعلـه 

ما جعله متساويًا مع المعايير المطلوبة منه مجتمعيًا، دون شذوذ بالمعـايير العرفيـة التـي سويًا، وإنّ 

 .يضعها هذا المجتمع على أفراده

، حيث المدرسة محل حشو الرأس بـالورق، والإتيـان بـورق )الحياة ورق(وكذلك في قصة 

أن يخـرج مـن فتحـة وفي المدرسة كان المعلمون يحشون رأسه بورق كثيـر مـا يلبـث «آخر للترقي 

كبيرة يحملها إليـه نهايـة كـل عـام ) ورقة(أخرى في رأسه، ومع هذا كان حريصُا على إسعاد والده بـ

طـوال فـترة طفولتـه لـم يجـد لعبـة «، وهكذا سيتخذ الورق صفة الدائميـة في طفولتـه، إذ )٢(»دراسي

اء كحمامـات منتـشية يصنعها من ورق المدرسة ويطيرها في الفـض) ورقية(يلهو بها سوى طائرات 

 .)٣(»بالحرية

 المدرسة هنا مكان التلقـين والتـشكيل والعجـن والتقييـد كمـا تـشاء الـسلطات بمختلـف إنّ 

 البيئـة قـد تكـون أنواعها، وهي مكان تهذيب التمرد وتحديد التفكير، ليس للبطـل عليـه سـلطة، إنّ 

لـيس للفـرد عليـه سـيطرة فرديـة المكان المحيط منظورًا إليه كسببية اجتماعية أو طبيعيـة، كـشيء «

 .)٤(»كبيرة

  :عيادة الطبيب النفسي

الحيـاة (تظهر عيادة الطبيب النفسي في القصة الأولى مـن المجموعـة القصـصية وهـي قـصة 

هـا ، ولا يظهر هنا في القصة أي تفصيل فيزيائي يتعلق بالعيادة في حد ذاتها، سـوى أنّ )بدون عصافير

                                           
 ).١٣٠ (مدخل إلى نظريات السرد،: ردعلم الس  ) ١(

 ).٥٧ (الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة،  ) ٢(

 ).٥٧ (،المرجع نفسه  ) ٣(

 ).٢٣٢ (نظرية الأدب،  ) ٤(
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ه ويظهر للعلـن، فيمـا يبـدو بة اجتماعية أو قلق من أن يُفشى سرّ مكان البوح بغير حساب، دون ره

 التـي تـتردد في القـصة، فينكـشف )يـا دكتـور(ه مونولوج، ليبدأ في الانكشاف من عبارة في البداية أنّ 

اسـتبطاني مـن طـرف واحـد، أشـبه بالتـداعي الحـر، إذ لا يـذكر / المونولوج عن حوار استبصاري

المـريض إلـى أن يتواصـل معـه / لقـصة، كمـا لا تبـدو حاجـة البطـلالطبيب أي كلمة علـى مـدار ا

 .الطبيب لفظيًا، فهو لا يحتاج منه سوى إلى أذنه

الإشـارات الخاطفـة للمكـان، ومـن «ما يُفهم ضمناً،  المكان هنا لا يشار إليه صراحة، وإنّ إنّ 

لإطار العام الخالي مـن د لنا اه يحدّ خلالها يتأسس بالضرورة فضاء روائي تكون له أهمية بالغة لأنّ 

ه المكـان الـذي يـشير بوضـوح إلـى إنّـ. )١(»التفاصيل، وهو الإطار الذي كانت تجري فيه الأحداث

حالة من الكبـت الكلامـي والحاجـة إلـى الانفجـار، وهـذا مـا يحـدث عنـد جلـوس البطـل مقابـل 

 .لبشر المحيطين بهالدكتور، عندما يصل البطل إلى مرحلة لا يعود فيها قادرًا على التفاهم مع ا

 في  عيادة الطبيب النفسي تنتمـي إلـى الأمكنـة المغلقـة الحديثـة نـسبيًا، فهـي لـم تظهـر إلاّ إنّ 

القرن الماضـي، وهـي صـناعة غربيـة، بخـلاف الـصحراء ذات العلاقـة القديمـة بالإنـسان العربـي 

 .الذي يمتد تاريخها المعروف معه إلى الجاهلية

دوقي مغلق، وهـي مكـان الأسـرار والبـوح مـدفوع الـثمن، فهـي  العيادة النفسية مكان صنإنّ 

من مظاهر المدنية الحديثة حيث يمكـن للإنـسان أن يحـصل علـى مـا يـشاء بـالنقود، ولـو كـان مـا 

ه أذنًا تسمع، دون الحاجة الفعلية إلى تقديم النصيحة، كما يتضح هنا من الحـوار وحيـد  إلييحتاج

 .الطرف

ث يتذكر البطـل مخاوفـه القديمـة والحاليـة دون خجـل مـن وهي أيضًا مكان المخاوف، حي

ها مكان القلق والتساؤل، حـول الـذات وحـول الآخـرين والعلاقـة كما أنّ . أحكام قيمة تصدر عليه

                                           
 ).٦٧ (بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،  ) ١(
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٤٣٢ 

ه  وهي أيضًا مكان الغرابة، حيث تنكشف الأمور الحميمية ولا يتحرج من قـول مـا قـد يعـدّ ،معهم

 عيـادة الطبيـب  يوصـم بغرابـة الأطـوار، وكـذلك فـإنّ الآخرون أمـورًا غيـر مفهومـة، أو يخـشى أن

النفسي تجمع خيارات الحرية الكلامية، نظرًا لالتزام الطبيـب بالكتمـان وفـق معـايير الـسرية التـي 

هــا بالمقابـل تكــشف عـن الاحتيــاج إلـى الآخــرين والوحـدة، أي عــدم تلزمهـا مواثيــق المهنـة، لكنّ

 .م الصاحب المتفهّ وجود من يمكن الفضفضة إليه أو الصديق أو

ها على ضمير المتكلم، الذي يعبر به البطل عن حالة من الهـذيان أو لقد بنيت هذه القصة كلّ 

اللوثة العقلية، حين يصعب الفصل بين الخيال والحقيقة فيما يقوله البطل، بالإضافة إلـى حـضور 

 . ضمير المخاطب المستخدم للحديث مع الطبيب، ضمن لغة شعرية رمزية

* * * 

 :النتائج

الأشـياء (ا من عناصر البناء الـسردي، في المجموعـة القصـصية ل المكان عنصرًا رئيسً لقد مثّ 

، وقـد للقاص العماني سليمان المعمري، إذ ثمة حضور كثيـف للأمكنـة) أقرب مما تبدو في المرآة

 :حددت هذه الدراسة صورة المكان ومدلولاته على النحو الآتي

 صـاحب البطولـة في بعـض وكـون هـي حد أن لمجموعة القصصية المكان في هذه ايصل -١

 . ضمير المتكلمعمالاستبمن خلال تقنية التشخيص، إذ تم إنطاقه ، هذه القصص

ظهرت الثنائيات المكانية على نحو واسع على امتداد البنى السردية، كالأمكنة المغلقـة  -٢

الثابتة، مثل الكهف والـسيارة، والأمكنـة  - المفتوحة، مثل الغرفة والمدينة، والأمكنة المتحركة -

 .  الغربية، كالقرية والمدن البريطانية- الصناعية، كالصحراء والقطار، والمحلية -الطبيعية 

م يأخذ المكان سماته الطبوغرافية الخاصة به سرديًا، بقدر ما تحدد في هذه المجموعـة ل -٣

ظافر المكان مع الشخصيات التـي تـدور حركة الشخصية الداخلية والخارجية، بينما كشف عن تب

  . منه أو إليه، ليعبر هو عن قلقها وتساؤلاتهافيه أو تفرّ 
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كل قصة من قصص هذه المجموعة تضم عـددًا مـن الأمكنـة ذات الـدلالات المتناسـبة  -٤

مع بعضها أحيانًا والمتعارضة أحيانًا أخرى، وهي تتبادل عمليات التأثر والتـأثير مـع الشخـصيات 

مت بنمط الأحداث ومـساراتها التـي اتخـذتها، ها كثيرًا ما تحكّ خارجها، كما أنّ / حركة داخلهاالمت

ل لخلفيتهـا النفـسية ن والمـشكّ ه المكـوّ فالمكان هنا هو مجال حركة الشخصيات الرئيسة، كمـا أنّـ

 .والاجتماعية والثقافية

ــي -٥ ــصية ه ــة القص ــة في المجموع ــذه الدراس ــا ه ــي عالجته ــة الت ــة أمكالأمكن ــة الطبيع : ن

 -  القطـار- الـسيارة -الطـائرة : ، وأمكنة وسائل المواصلات والسفر الكهف- البحر -الصحراء 

 - الغرفـة :، وأجـزاء المنـزل بغـداد-القريـة  - المدينة: المطار، والمدن والقرى/ قاعة المغادرين

 .  عيادة الطبيب النفسي-المدرسة : البالوعة، وأمكنة أخرى

  باستثناء بغداد التـي وردت باسـمها الـصريح، كمـا أنّ ،لعربية دون اسم المدن احضرت -٦

القرية قد حضرت مثلما حضرت المدينة المحلية والغربية والشرقية، وإن اختلفت طبيعة حـضور 

لت وسائل المواصلات بأنواعها مكانًـا لحركـة الشخـصيات وطاقـة  أيضًا شكّ ،كل من هذه المدن

 . مونولوجات متعددة الهيئات لغويًا ونفسيًامحفزة لإخراج دواخلها بواسطة

 حضور أمكنة غير اعتيادية، كـالكهف والبالوعـة، لـذا يمكـن القـول إنّ سجّلت الدراسة  -٧

 .المكان كان حاضرًا بقوة في هذه المجموعة القصصية بتنويعات مختلفة ضمن كثافة متفاوتة

 :التوصية

يفيات تشكلها في النصوص السردية العربية ضرورة الالتفات إلى صناعة الأمكنة وبنياتها وك

ــا، وفي القــصة القــصيرة علــى وجــه الخــصوص، نظــرًا للإمكانيــات الدلاليــة التــي  الحديثــة عمومً

 .يحملها المكان في النص الأدبي

* * *
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